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 :ملخص
مثالا واضحا لوعي جيل سياسي في القرن الواحد   ، 2011تعد بادرة التغيير السياسي التي عرفتها تونس عام  

"ثورة الياسمين"  المفتوحة التي شكلتها    الرهاناتوبالتالي إعادة إحياء المقاربة الجيلية. ويعكس هذا المقال    والعشرين،
  ضمن إيقاع نوعين من القيم؛ القيم المادية كالبطالة   ،ضوح ذلك بو   يمكن رؤيةو يل الشباب،  بالنسبة لج  وما بعدها
القيم  وفي المقابل عرفت  ، جيل الشباب لدى  مستويات الشعور بعدم الرضا المادي من تضاعف التي زادت المتزايدة، 

سمة مميزة لتعريف جيل ثورة عام  ك  والتعبير عن الذاتوالروح المدنية المساواة  الديمقراطية وتعزيز    المابعد مادية كالحرية
 وما بعدها.  2011

 ، جيل الشباب، القيم المادية، القيم المابعد مادية  الأجيال السياسية : يةكلمات مفتاح
Abstract:  

The political change initiative that Tunisia witnessed in 2011 is a clear 

example of a political generational awareness in the 21 century, which means that 

the generational approach is revive. And this article reflects the open challenges 

posed by the Jasmine revolution and its aftermath for the youth generation, which 

can be seen clearly within the lines of two kinds of values; material values such as 

increased unemployment that maximized the levels of material dissatisfaction 

feelings among young generation, in turn, the post-material values, like democratic 

freedom, equality enhancement, civics and self-expression  as a defining 

characteristic of revolution generation in 2011 and beyond. 

Keywords: political generations, youth generation, material values, post-

material values. 
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   :مقدمة 
بالثورات العربية أو ما اصطلح عليه    ،2011إن موجة الاحتجاجات التي اجتاحت العالم العربي عام          

الربيع العربي" لا تخلو من طرح "جيل الشباب" بصفته المحرك الحاسم لموجة التغيير  "أو الانتفاضات العربية أو  
السياق هذا  وضمن  استبدادية.  شبه  زبونيه  بيئات  وتفكيك  أشكال    ، السياسي  تونس كأحد  تبرز 

الاحتجاجات الشبابية الجديدة والفريدة في القرن الواحد والعشرين ضمن أحد أقوى موجة تغيير سياسي  
فاض  عرفتها تونس، من طرف جيل شباب "محبط" يعاني من ظروف اقتصادية صعبة لا سيما البطالة وانخ

فكانت   المعيشة،  عام  مستوى  من  يناير  عشر  الرابع  في  السياسي  التغيير  من    2011بادرة  أسابيع  بعد 
، فرصة لهذا الجيل لمحاولة الانخراط في العمل السياسي وتجاوز الآثار الاقتصادية السلبية الصعبة  الاحتجاجات

م "زين العابدين بن علي" يمكن ضمن نهج شامل من الإصلاحات السياسية والاقتصادية. ومع تفكك نظا
الثورة التونسي إلى حريات سياسية،  قد اتسمت با  وما بعدهافي تونس    أن نجادل، أن فترة  نتقال المجتمع 

الشباب، كأحد القيم المادية، لا تزال ومجموعة من الإصلاحات الديمقراطية، بيد أن بطالة   ودستور جديد
عب يكتنفه عدم اليقين، ونتيجة لهذه التطورات زادت المواقف  فرضية ارتفاعها قائمة في ظل وضع سياسي ص

 .1الاجتماعية الغير مستقرة والقلق بشأن المستقبل
  كل هذا سيتيح لنا إجراء مقارنة جادة لهذه القيم،  ضمن هذا السياق، وذلك بالاعتماد على أطروحة          

مقاربة إنج"ر   أو  ) لهارتونالد   "Ronald Inglehart)  ،  لنظرية منقحة  نسخة  الأمر،  حقيقة  في  وهي 
بال تأخذ  التي  والدمقرطةالتحديث  الثقافي  والتغيير  والاقتصادية  الاجتماعية  البشرية    تنمية  للتنمية  كعناصر 

)القيم  لموارد المادية  المحور الرئيسي لهذه الصورة الجديدة للتحديث بوجه عام، إلى زيادة ايهدف  الشاملة؛ و 
وفي المقابل   ،بشكل يقلص من القيود الخارجية على الاختيار البشري   ة والاجتماعية للأفرادوالمعرفيالمادية(  

الذات أو الموارد المعرفية والاجتماعية ) القيم المابعد مادية(، وهذا   توطيد التركيز الجماعي على قيم التعبير عن
الوجو  الأمن  مستويات  وارتفاع  منطقية،  ديمقراطية  مؤسسات  إلى  يؤدي  سوسيولوجية  ما  صورة  وهي  دي، 

  .2للتغيير الاجتماعي المعاصر والتنمية البشرية
،  2011عام  منذ  ومعرفة ماذا حصل في الواقع    ،وللإبانة عن هذه العوارض التحديثية الجديدة في تونس        

مازالت   إلى أي مدى يمكن الإقرار بأن القيم الماديةفإن السؤال الرئيسي المشروع الذي يجب طرحه هو:  
 ؟2011منذ عام   تشكل مصادر قلق مباشرة لجيل الشباب في تونس
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عن ميل مضطرد لجيل الشباب إلى تفضيلات مادية صلبة   2011تكشف تونس منذ عام  فرضية الدراسة:   -
تنامي   ذاته  الوقت  وفي  قلق،  مصدر  تشكل  زالت  التعبير  للا  مادية كحرية  بعد  ما  تعتبر    والمشاركة قيم 

 والتعبير عن الذات.  الديمقراطية
الإشكالية، هذه  تحليل  أن  يظهر  المنطلق،  هذا  الفرضية    ومن  هذه  محا واختبار  أربعة  عبر  ور  سيتم 

 أساسية: 
 يمثل المحور الرئيسي الأول مفهوم الجيل السياسي: عودة لتأصيل المفهوم بشكل عام.   -
 ادية( بين الأجيال.المبعد  ماو تغير القيم )المادية  ت" فيلهار ونالد إنجالمحور الثاني: نظرية "ر  -
 المحور الثالث: جيل الشباب صانع الثورة التونسية. -
 مادية. د  ا بعالمنعدام الرضا المادي وارتفاع القيم  ا  :2011  منذيل الشباب في تونس  جالمحور الرابع:   -

 الجيل السياسي: عودة إلى التأصيل النظري للمفهوم.  أولا:
 : في مفردة "الجيل" .1

لفهم  عام  إطار  وضع  البداية  في  يقتضي  السياسية  الأجيال  باسم  أكاديمي  نقاش  في  الدخول  إن 
"الجيل" بشكل ملائم، نظرا للعديد من الدلالات التي اكتسبها في نقاشات منظري الأجيال في    حمصطل

العلوم الاجتماعية الغربيين، على وجه التحديد، والتي بدأت في القرن التاسع عشر وعشرينيات القرن الماضي 
ماعية، والعمل الرائد "لكارل  ( حول الأجيال الاجتFrancois Mentreفي أعمال كل من "فرنسوا مونتريه" )

 ( حول مشكلة الأجيال.Karl Mannheimمانهايم" )
"الجيل"   تعبير  أن  الدقيقة،  الجنيالوجية  النظرة  لنا    الاسم   من القديمة    اليونانيةفي    متجدرتكشف 

"Gens "   ومن الفعل  "Genesthai "البيولوجي  ويشير الجيل ضمن هذا المعنى   . (3) " والتي تعني " الولادة
في ذات السياق، بأنه "عمر شخص واحد من   ابن خلدونالعلامة    ويراه.  4إلى النسب من الأب إلى الابن

مستدلا في ذلك بقول الله تعالى في  ،  5العمر الوسط، فيكون أربعين الذي هو انتهاء النمو والنشوء إلى غايته
 . 6﴾  بعَِيَن سَنَة  إِذَا بَ لَغَ أَشُدَّهُ وَبَ لَغَ أرَ   حتى﴿ سورة الأحقاف

، فإن مصطلح الجيل ذاته ينطوي على أهمية اجتماعية، حيث  المعنى البيولوجيوبعيدا عن التركيز على  
يعد واحدا من أقدم المفاهيم في تفسيرات السلوك البشري التي لازالت مستمرة حتى اليوم، حيث يترجم وهلز"  
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(Wohls  R.)   المجتمع الحقيقي الذي يمكن للمرء أن ينتمي إليه هو ذلك المحدد بالعمر   هذا الطرح في أن"
. وعلى هذا فأهمية الجيل لا ترتبط فحسب، بالانتماء لفئة عمرية استنادا إلى ميزات دورة الحياة 7والخبرة"

والتغيير    )كأشكال تحالنضج  عمريةدث  التي  معينة(  كوظيفة  عمرية  فئة  موقع  الديموغرافية    أو  )العوامل 
أكثر اتساعا حيث يتم    مصطلح الجيل يستند على مفهوم آخر  ولكن،  الولادة(  بزمنوالاجتماعية المرتبطة  

، وهذا هو 8تتطور في أي جيل   يمكن أنالوعي الاجتماعي والمشاركة في العملية التاريخية التي  تصوره ضمن  
فئة واعية تتعرض لأحداث اجتماعية   فالجيل  العميق لمصطلح الجيل الذي يجب فهمه وإدراكه،  المضمون 

 . سياسية تاريخية تتفاعل معها وتتأثر بها
 تشعبات المفاهيم والأطروحات. الأجيال الاجتماعية إلى الأجيال السياسية:من   .2

في هذا السياق التحليلي، يبدو أن المهمة الثانية، ستنصب حول رصد أهم منطلقات حقل "علم 
التفسيرية  اجتماع الأجيال" كحقل مشبع بالإسهامات النظرية والمفاهيم المفيدة التي لازالت تحتفظ بقوتها  

(  R.Braungart) "ر "ريتشارد برونغا  والوظيفية. وفي هذا المجال يلاحظ الباحثان المرموقان في علم الأجيال

(، ضمن قراءة تحليلية عميقة للأطر النظرية لتطور دراسات الأجيال، .Braungart  M)  "مرغريت برونغار " و
البداية   باهتمام رسمي في أوساط    يحض أكثر من مائتي عام، حيث أن مفهوم الجيل لم يكن    إلى تعود  أن 

. غير أن  9أوروبا   قومية وحركات التمرد الشبانية فيعلى خلفية تنامي الإلا في القرن التاسع عشر    الباحثين
آراء مختلفة حول العمر معظم الأدبيات التي سادت في تلك الفترة لم يكن لديها منظور موحد، حيث برزت 

 وعلى هذا برز منظورين متميزين:  ،"قوانين المجتمعوذلك في إطار البحث عن "  والأجيال، 
مرتبطة بدورة الحياة في كان للوضعيين الفرنسيين والبريطانيين وجهة نظر    فأما في المنظور الأول فقد

النهج تبقى أعمال"  تعريف الجيل،   "  جون ستيوارت ميل "و  ( A. Comte")  أوغست كونتوضمن هذا 
(J.S.Mill  مثالا لأولئك الذين )  ،)فاصل  كتناولوا موضوع الجيل من حيث جذوره )دورة الحياة البيولوجية

، على سبيل ، "فكونت"مجموعة فرعية ذات أهمية في المجتمعزمني يمكن أن يرتبط بالتغير الاجتماعي، وبكونه  
في تجارب الحياة البشرية، وأن التغير الاجتماعي   المثال، ذهب إلى أن أعمار الحياة المختلفة تعتبر قوى مهمة 

     . 10يطرأ كوظيفة تغير بيولوجي في دورة حياة الإنسان 
أصحابها أهمية كبرى   يعطيالتاريخية الألمانية التي لا  -يعود إلى المدرسة الرومنسيةفالثاني،  المنظور  أما  و 

عنصر أساسي لفهم  ك وسط مجموعة الأفراد المعاصرين  خبرات التاريخية المشتركة في لل  لكنلعمر البيولوجي،  ل



 

    القيم المادية والقيم الما بعد مادية   ت : بين رهانا2011جيل الشباب السياسي في تونس منذ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
                          

95 

 

الاجتماعي التغير  في  ودورها  و الأجيال  الألماني  كان  ،  1860سنوات    خلال ،  ويلهالم  "العالم 
، بعد أن لاحظ أن العديد من الرومنسيين "الجيل الاجتماعي( قد أتى بمفهوم "Wilhelm Dilthy)"ديلثي
ولدوا في  ( وغيرهم قد  Novalis)  "  نوفاليس( و "Hegel( و "هيجل" )Schegel" )شيجل"أمثال    الكبار

واحدة،   التزامنو  عشرية  علاقة  بأنه  الجيل  تأثرا    يعرف  يتأثرون  أفراد  بين  عَاصَرة( 
ُ
ثقافية  )الم بقوى  شديدا 

واجتماعية في زمنهم، فالجيل يتكون من دائرة محدودة من الأفراد يرتبطون بعضهم ببعض في مجموعة متناسقة  
    .11من خلال اعتمادهم على نفس الأحداث والتحولات التي ظهرت في زمن التلقي القصوى 

النظري الأكبر  في علم الأجيا فإن الاسهام  العشرين   القرن  "فرنسوا  أما في  أعمال  يتمثل  في  ل 
عام  F. Mentréمونتريه") في  مانهايم  1920(  وكارل  الاجتماعية"  "الأجيال  أعماله   Karl) في 

Mannheim في عمله " مشكلة الأجيال" وتعد أعمالهما بحق البوادر الأولى لوضع نظرية   1928( في عام
"مونتريه" أن  الاجتماعية والأجيال العائلية، وفي هذا السياق،  يبين   بين الأجيال    جيلية من خلال تمييزهما

الأجيال العائلية تشير إلى درجة البنوة أو إلى درجة الارتباط المباشر أي كل من ينحدر من شخص في درجة  
الآباء  من درجات النسب، وبشكل عام تشير الأجيال العائلية إلى العلاقات التي أقيمت أو تقام بين الأبناء و 

الذين ي نتمون إلى عائلات  داخل عالم الأسرة، وفي المقابل يشير الجيل الاجتماعي إلى مجموع الأشخاص 
شيء يثير الاهتمام هنا هو الفئة    وأول  .12مختلفة تنبع وحدتهم من عقلية معينة والتي تمتد مدتها إلى فترة محددة

الذين   الأشخاصمجموعة من  (، عن  Le Littréأو المجموعة الواعية بالعمر. والتي تعبر، حسب قاموس )
على هذا فأساس التفكير حول الجيل الاجتماعي و ،  13"يعيشون في نفس الوقت ومن هم في نفس العمر تقريب ا  

ف الجيل في وقت معين، وبصورة أدق الموقف على مدار السياق  من هذا المنظور،  يتحدد وبصفة خاصة بموق
، حسب وجهة نظر "مانهايم"،    الزمني الذي يصبح  فيه الجيل اجتماعيا أو المكانة في الفضاء الاجتماعي

فالجيل الاجتماعي في هذا السياق، هو الميل إلى نمط من السلوك ونمط شعور وتفكير محدد، والراهن أيضا 
"مونتريه" قد كان واضحا جدا حول هذه النقطة حيث أشار إلى موقف أو وضع الجيل  على مدار وقت  أن  

 . 14معين ووفقا لعقلية معينة 

الجيلي الكل  أن  "مانهيايم"  يجادل  للجيل،  أفضل  فهم  تقديم  أجل  وجود   ومن  مجرد  من  أكثر  هو 
خال بعض الروابط الملموسة حتى نتمكن يجب علينا أيض ا إد  ، بلموصوف في وحدة تاريخية اجتماعية محددة

المشترك لهذه الوحدة   بتقاسم المصيريمكن وصف هذا الارتباط بإيجاز  ،  و عن وحدة الأجيال   الحديثمن ا
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كلما  و تأثير على تكوين الأجيال،    " لهامانهايمحسب "التجارب التاريخية المشتركة  ف    .15التاريخية الاجتماعية
 المجتمعر الأجيال من مواقفها وتوجهاتها تجاه  ياحتمال تطو   أفضى إلى زيادة   الاجتماعي بسرعة،   التغير  طرأ

ولهذه التجارب أثرا كبيرا على عقول الشباب الفتية، حيث يصبح هؤلاء مدركون لاختلافهم عن  ، والسياسة
   .16الجيلية والصراع ما بين الأجيال الوحداتسبقهم، وهنا ينشأ الوعي الجيلي باعتباره أساس بروز  من

وانطلاقا من هذا الطرح، نكون قد وصلنا بالفعل إلى مفهوم الجيل كمجموعة نشطة واعية بالعمر أو  
المجموعات أو الأجيال الأخرى الواعية ، حيث يمكنها تحدي  "مانهايم"مجموعة أو فئة مدركة لذاتها حسب  

بالعمر كالتمرد ضد الفئات العمرية الأكبر سن ا، وهنا يفترض حدوث صراع جيلي بين جيل الشباب وجيل 
الكبار من جهة، ومن جهة ثانية فمن المرجح  وبسبب عدم التجانس بين جيل الشباب ذاته في حالات  

ب  "الوحدات الجيلية" التي تتنافس مع  كثيرة، فإنه يمكن أن ينقسم إلى مجموعات مخ تلفة ضمن ما يسمى 
اليمين  أو  اليسار  عن  مثلا  هنا  نتحدث  أن  ويمكننا  للجيل،  الأكبر  الحركة  على  للسيطرة  البعض  بعضها 

 .17السياسي، المعتدل أو المتطرف وما إلى ذلك 
اهم  الفيلسوف والناقد "مونتريه" و"مانهيايم" فقد س وعلى غرار  ودائما وضمن هذا المسح النظري،    

 جيال الاجتماعيةتوسيع مفهوم الأفي     (José Ortega y Gasse" )خوسيه اورتيغا إي غاسيت"  الاجتماعي
ليس مجرد تاريخ، ولكن مجال من التواريخ، وأنه ليس فقط أولئك الذين ولدوا في  الزمن  عتبرا أن  حيث ي ،  

من ينتمون إلى مجال التواريخ، فالجيل يمثل   أيضا   والتاريخ، بل هم نفس العام من لهم نفس العمر في الحياة  
والشعور بالمصير وواقعه الاجتماعي الذي يؤثر تأثيرا عميقا على حياة    الخاص في الحياة    جيلا جديدا بنمطه

أنه في  "  اورتيغا  "   لاحظ يأعضائه، بحيث يفصلهم عن أجيال أخرى تكونت في أزمنة مختلفة، ومع ذلك،  
، والذي والتناغم المفيدالشعور بالانسجام    على نحو يعطي فترات معينة قد تتفق أجيال مع بعضها البعض،  

الأجيال مع   وأحيانا أخرى قد لا تتفق  (،  l’age de l’accumulation) اصطلح عليه إسم "فترة التراكم"
 "لى تسميته "فترة التصفية أو الاستبعاد، مما يفضي إلى فترة الجدال والتمرد، وهو ما اصطلح عبعضها البعض

(l’âge de l’élimination)18. 
(  generationوهكذا يتضح أن معظم الأعمال السوسيولوجية الأبرز والأفضل حول مفهوم "الجيل" )

 .19مفاهيمية مختلفة متاحة للتحليل  تتمحورت حول أربعة توجها
 مقابل جيل الأبناء(.نسب الجيل أو المنشأ الجيلي )جيل الآباء  -
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وضع الجيل ضمن دورة الحياة أو مسار الحياة أو عملية النمو البيولوجي والنفسي )جيل الكبار  -
 وجيل الشباب(. 

  العضوية ضمن مجموعة أو فئة عمرية أو الفئات الجيلية )كجيل الخمسينيات أو جيل العشرينيات( -
 سنة مثلا.  30إلى  20وبصورة أكثر تحديد الفئة العمرية بين 

الجيل كجيل مهم أو حاسم خلال حقبة معينة من التاريخ )كجيل الكساد العظيم وجيل الستينات  -
 مثلا(. 

" هناك استثناء تجدر الإشارة إليه في هذا السياق،  رغير أنه وبحسب " ريتشارد ومرغريت برونغا  
الزمن الاجتماعي التاريخي  و جية للجيل  الجذور البيولو   حول كيفية الجمع بين  اتفاق دائم  ويتعلق الأمر بغياب  

  المقصود بمصطلح الجيل  المجتمع وفي أحيانا كثيرة يكون الاختلاف حولوآثاره على المجموعات العمرية في  
يحدث   حسبهما  الجيل  فإن  وهكذا  النفسيذاته،  البيولوجي  الوقت  يندمج  والتغيرات   عندما  )الأنماط 

الأفراد(   وشخصية  الجسم  في  تحدث  التي  الاجتماعيالبيوسيكولوجية  الوقت  الخبرات    مع  أي  والتاريخي 
في و بشكل جماعي من قبل مجموعة عمرية معينة في المجتمع  الاجتماعية والثقافية السياسية التي تم تشاركها  

لاتجاهات  ، أما تأثير الزمن التاريخي فيمثل امجتمع معيننفس المرحلة من الحياة حيث يكبرون وينضجون مع ا في  
تراكمية  ، وهي أحداثالتي تحدث لجميع الفئات العمرية خلال حقبة معينة من التاريخالكبرى  والأحداث  

  يف يمكن أن تؤثر على الاتجاهات ومتسلسلة التي تأتي من الماضي وتظهر في الحاضر وتمتد إلى المستقبل أي ك
 .20لجيل المستقبلية ل

 ظهور الأجيال السياسية:   .3
في الواقع، يمكن القول أن مفهوم الأجيال السياسية لا يملك أصوله في العلوم السياسية بل أن  تطوره 

، تطور مفهوم الجيل الاجتماعي إلى الجيل الخمسينيات خلالأعمال المفكرين السوسيولوجيين، فمتجذر في 
الرائد    السياسي،   العمل  العمل الأكثر أهمية على وجه الخصوص هو  السياق،  فإن  رودولف  ل"وفي هذا 

والذي تضمن في  الحركات الاجتماعية    ،  والذي تمحور حول1951عام    ،(Rudolf Heberle" )هيبرل
وتماشيا مع    ،" بمانهايم"تأثره الكبير  ويظهر ضمن هذا العمل    "الأجيال السياسية "،  الوقت نفسه فصل حول

التغيرات في الأفكار السياسية وثيقة الارتباط بوتيرة التغير في الأجيال والخبرات التي وقعت في  فإن    ه لاحظما  
وضمن هذا    .يين للأفرادفترة الشباب، والتي كان لها وقع لا يستهان به في تطور الفلسفة والسلوك السياس
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تزعمها أفراد تأثروا بخبرات الحرب العالمية   والتي  ألمانيامثالا عن الحركة الجيلية النازية في    "هيبرلالمنظور يقدم "
  وضمن نفس الاتجاه .  الأولى وما بعدها، وكان فكرهم السياسي مختلفا تماما عن فكر جيل ما بين الحربين

يعتبر نتاج ترابط بين العمر وسلوك سياسي جماعي، وهذا   الجيل السياسي  أن(،  Spitzer" )سبيتزريرى "
فمن    .21وجهة نظر سياسية  بالتأكيد من التوليدوهكذا،  تنشأ  الأجيال  ف  ناحية عملية  عندما السياسية، 

يتحرك الشباب للاحتجاج حيث  يندمج الوقت البيولوجي النفسي مع الوقت الاجتماعي، والزمن )التاريخي(،  
السياسية عندما    الأجيال  وتنتهي  المستقبل،على الظروف القائمة وإعادة توجيه مسار المجتمع والسياسة في  

بفئتهم أو جيلهم من أجل تغيير المجتمع   مرتبط   غير  الحياةتطور مسار    يدركون أنالنشطاء الشباب    لا يصبح
  .22أو بأخرى والسياسة بطريقة 

ظل يكتسي أهمية معتبرة في السياسة، ابتداء    يؤشر أنه   فهوم الجيلوبشكل عام فإن المسار التاريخي لم  
الستينيات  التاسع عشر  القرن  من   العالم في فترة  التي شهدها  السياسية  القرن   إلى غاية الاضطرابات  من 

وبلغت ذروتها  ، أين انتفض مناضلين من الشباب ضد سياسة الكبار الذين كانوا يحكمون آنذاك،  الماضي
الهادئ" ) أي في أعقاب ما سمى "بالعقد  ،  سياسيالتغيير  الاستخدام العنف لإحداث    في محاولات  أحيانا

( ، وكان أهم ما ميز هذه الحركة الجيلية السياسية في هذه الفترة هو اهتمامها بالحقوق المدنية  تفترة الخمسينيا
مهم حول وجود الفجوة الجيلية وأسباب  ، وفي الوقت نفسه حدث  نقاش  وحرب الفيثنام والإصلاح الجامعي

لأمريكية وغيرها.  أما على صعيد التفسير النظري فقد  البروز المفاجئ لشباب ثائر يتظاهر في الجامعات ا
شكلت هذه الفترة بروز تفسيرات متعددة الاتجاهات لفهم السلوك السياسي وتشكيل الأجيال السياسية،  
تعكس تلك الانقسامات النظرية التي ظهرت في تفسير الأجيال الاجتماعية في القرن التاسع عشر من خلال 

  :23لتاليةالتركيز على العناصر ا
أثار دورة الحياة أو الخصائص التطورية لكل مرحلة من مراحل الحياة التي لها أهمية بالنسبة للسلوك  -

 السياسي والفئات العمرية المختلفة.  

إذا  - فئة وتحدد ما  المتنامية والتي تشترط توجهات  التجارب  أو  الولادة وأهمية الخبرات  أتراب  آثار 
 كانت هذه المجموعات ستتجه نحو التغيير السياسي  

آثار المرحلة أو الفترة أو أصناف محددة من الأحداث التاريخية وفرص التجنيد التي تسهل ظهور   -
 .  الحركات السياسية والاجتماعية 
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 بعد المادية( بين الأجيال.  نظرية "إنجلهارت" في تغير القيم )المادية وما نيا:ثا
لثورة " في سبعينيات القرن الماضي فيما أسماه "بارونالد إنجلهارت"لالرائدة   ترتبط هذه النظرية بالمساهمة

، وتمحورت بشكل أساسي حول مسألة  الصناعيةالتغيير بين الأجيال في المجتمعات ما بعد   الصامتة في أوروبا: 
  أعماله بالإضافة إلى    ،وتكشف هذه المساهمة التحليليةالبلدان المتقدمة.    لدى مجتمعاتالقيمة    تغير أولويات

القيمالأخرى،   التحول في  الصناعية  أن  البلدان  التنشئة  في  تحقيقه من خلال  لم يكن عشوائي ا، ولكن تم 
مما مكنهم من إعادة توجيه أهدافهم   والمادي،المتعاقبة في سياق الأمن الاقتصادي    للفئات العمريةالاجتماعية  

غير   الأولويات  إلى  الأساسية  والمادية  الاقتصادية  الاحتياجات  ضمان  فبسببمن  الأخرى،  النمو    المادية 
أصبح من   )العقد الهادئ(،   الثانية ائل وأنظمة الرعاية الاجتماعية السخية بعد الحرب العالمية  الاقتصادي اله

  وفي المقابل،   الأمن الوجودي كأمر مسلم به من    للمواطنين في المجتمعات الصناعية المتقدمة أن يأخذوا    الممكن
تؤكد على الاستقلالية    التي   ديةماا بعد  المقيم  ليسمى با   ا إلى تطور خطي واضح نحو ما أدى هذا تدريجي

لاسيما    ،24على حساب الأهداف المتعلقة بالبقاء الاقتصادي والأمن المادي   الفردية والتعبير عن الذات  
أن   تعني  لا  الطرح،  هذا  ضمن  القيمة  تغير  فإن فرضية  أيضا  ولكن  سنا.  الأصغر  الأجيال  الشباب  لدى 

المابعد مادية  السنبالضرورة ما بعد ماديين أكثر من كبار   القيم  فالتوجه نحو  نشأوا في    فقط إذايحدث  ، 
في المجتمعات الصناعية بعد    ا بعد مادية المقيم  التحول نحو  ،  فالظروف معيشية أكثر أمانا  من كبار السن

  أولا بالظروف الوجودية المتغيرة    امدفوعكان      "، إنجلهارت"  حسب،  على سبيل المثال  الحرب العالمية الثانية
مجموعات الولادة  ويحلل هذا بآثار وتداعيات أحداث الحربين العالميتين الأولى والثانية  على  قبل كل شيء،و 

لم على قيد الحياة    ) الأمن الوجودي(، حيث أن البقاء    حداث مهددة للحياةأ  والتي عانت منالأكبر سن ا  
العظمى من السكانيكن مؤكد   للغالبية    ه الرفاصعود دولة  و لنمو الاقتصادي  ا  وفي المقابل خلق  ،بالنسبة 

العالمية    الفترةخلال   الحرب  أعقبت  جديدة    الثانية، التي  المتقدمة  فيظروفا  الصناعية    فعاشت   ، المجتمعات 
سنواتها التكوينية تحت مستويات ازدهار لم يسبق    )جيل الشباب(  مجموعات الولادة في فترة ما بعد الحرب

حيث   ،وعززت دول الرفاهية بعد الحرب الشعور بأن البقاء على قيد الحياة آمن  البشرية،لها مثيل في تاريخ  
 .  25شهد العالم أطول فترة في التاريخ بدون حرب بين القوى الكبرى  1945منذ عام  أنه

ختلافات ه جميع هذه التحولات هو بروز هوة جيلية مثلتها الاوبطبيعة الحال فإن الأثر الذي خلقت
الأكبر سنا ، مما أدى إلى اختلافات    والفئات العمريةالخبرات التكوينية لمجموعات المواليد بعد الحرب    فيكبيرة  ال
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بعد  مجموعة ولادات ما    انخرطت بدأت هذه الاختلافات تتضح عندما    ، حيثةيكبيرة في أولوياتهم القيم
  في عصر وقد تمثل هذا في رد اجتماعي تمثل  أهمية سياسية،  مادية ذات طبيعة و   دالحرب في مسيرة قيم ما بع

بين جيل   جيلي ، وأكثر من ذلك الدخول في صراع  احتجاج الطلاب خلال أواخر الستينيات والسبعينيات
 .26" بين المحتجينشعار "لا تثقوا بأحد فوق الثلاثينمن خلال  انتشار    ، وهذا ما تجسدالشباب  الكبار وجيل

القيم بين الأجيال ولدى الأجيال لا يمكن اثباتها أو فهمها بشكل فإن نظرية تغير    وفي جميع الأحوال
 .الندرة وفرضية التنشئة الاجتماعيةجيد، إلا بالرجوع للفرضتين الواقعيتين التي بنيت عليهما وهما فرضية 

 : (A scarcity hypothesis) فرضية الندرة .1
 بالدرجة الأولى إلىالتحول في أولويات القيمة يعُزى  "، فإن  إنجلهارتتحليله من قبل "  بالنظر إلى ما تم

القوت كأولوية عليا؛ هنا  ومن الأولويات التي تفرض نفسها  .  27للناسالوضع الاجتماعي والاقتصادي  
التي تدخل في معيشة الفرد بصورة أساسية ثم الأمن الجسدي وكلاها تعتبر من المتطلبات   المادي أو المواد

 وعندما تحصل الندرة في الاحتياجات والقيم المادية الأكثر إلحاحا سوف   ،28الأولى للبقاء على قيد الحياة 
الأفضلية القصوى لهذه الأهداف المادية من أجل المحافظة على البقاء، ومن الطبيعي بعد ذلك  ناس  يعطي ال

بعد مادية مثل والقيم الما    هدافالأعلى    ايصبح الناس أكثر تأكيدس،  والاستقرار  زدهرةالم ظروف  الفي ظل  و 
 .29الجماليالفكري و  والرضا التقديرالانتماء و 

 :(A socialization hypothesisالاجتماعية )فرضية التنشئة  .2
أنه لا يمكن تفسير فرضية الندرة بمعزل عن فرضية التنشئة    "،إنجلهارت"ضمن هذا السياق يجادل  

متشبعة بضرورة وجود الأمن الاقتصادي والجسدي في التحول إلى القيم ما بعد   الاجتماعية، ففرضية التنشئة
 الفوري،   أو التعديل  العلاقة بين الظروف المادية والأولويات القيمية ليست قابلة للتكيف  ، غير أن30المادية

يتحرك ببطء، لكن تأثيره على المدى الطويل يمكن   بطبيعته  القيمة بين الأجيال  فتغير   فثمة فارق زمني كبير،
ف السائدة خلال سنوات فقيم الفرد الأساسية تعكس إلى حد كبير الظرو ومن هذا الجانب    .أن يكون عميق ا

.  31لما بين الأجيال  من خلال الاستبدال السكانيبشكل رئيسي    ، وهذه القيم تتغير الأولى أو سن الرشدحياته  
الفارق الجوهري القائم بين الحاجات المادية لأجل  ، بين  الندرةفرضية    الحاصلة، ضمن  ة ومن ثمة فإن الاستجاب

لمبدأ تماما  مماثلة  ،  غير المادية، نحو: التعبير الذاتي والرضا الجمالي  البقاء الجسدي والأمان، وأيضا الحاجات



 

    القيم المادية والقيم الما بعد مادية   ت : بين رهانا2011جيل الشباب السياسي في تونس منذ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
                          

101 

 

انتشار قيم ما    لفترات الطويلة من الازدهار العالي تميل إلى تشجيع، فا "تناقص المنفعة الحدية" في الاقتصاد
 .32التدهور الاقتصادي المستمر له تأثير معاكس  كما أنبعد المادية  

، يمكننا المراهنة على أن المقاربة القيمية وعلاقتها الوثيقة يتغير  ةوفي نهاية هذه الاطروحات التنظيري
كونها تكشف  وذلك    ،2011  حالة الثورة التونسية عام  جديرة بالاختبار ضمنتبدو   القيم لدى الأجيال،

عن جدلية طريفة وهي من جهة هناك تأثير واضح لدورة الحياة من خلال الميل الواضح لجيل الشباب نحو  
قيم التعبير عن الذات كحرية التعبير والمشاركة السياسية كقيم ما بعد مادية، ومن جهة ثانية يبدو أن هذا 

وهذا ما يدفعنا إلى معرفة ما إذا   م مادية(.  الجيل لايزال أمام تحدي تحقيق الأمن المادي الوجودي )كقي
نظرية كان التوجه القيمي لدى جيل الشباب في تونس قد حدث وفقا للاتجاهات المتوقعة ضمن  

 .  "إنجلهارت"
 جيل الشباب صانع الثورة التونسية.  :لثاثا

 

أو          التونسية  الثورة  حول  عدة  نواحي  في  بعمق  البحث  ليست  هنا  النقاش  نقطة  أسباإن  ب  شرح 
بإسهاب مفصل، بل هي ببساطة ستتجه إلى دور وعمل ،  2011  حلول عامو   2010اندلاعها، في شتاء  

الأول من القرن قد  في الع  والمحتجين  من المتظاهرين  (،أو جيل المعارضة السيبرانية الجيل الجديد )جيل الشباب
بشكل مكثف تقنيات المعلومات والاتصالات لفضح نظام  و استخدم    ، هذا الجيل الذي الحادي والعشرين

الذين  ،  عن الجيل الأول من النشطاء في التسعينيات  بالخروجفهم وتفسير هذا الوضع  تم    ما  "، وغالب اعلي"بن  
   .33"بن علي ين العابديننظام "ز  استخدموا خطابات وأساليب عمل مختلفة لمعارضة

  ٪ 4.75  همتوسط  بلغ  نمو اقتصادي   معدلوما تحقق من    الجيد نسبي ا  الأداء الاقتصادي الكليلقد وفر          
عقد لنظام 2010- 1990  خلال  سياسية  شرعية  علي"  ،  على  "بن  الاقتصادية    استندت  المكاسب 

القوةفتونس مرحلة بن علي تكشف  ،  34والأمنيةوالاجتماعية   الكثير من نقاط  فإلى غاية    ،اقتصاديا عن 
جذب الاستثمار  و كانت أول بلد في شمال أفريقيا من حيث التنافسية الاقتصادية وتنوع الاقتصاد    2010

لعدة  وهذا  المعلومات  تكنولوجيا  ومجال  الغذائية  والصناعات  المنسوجات  مجال  في  بنجاح  المباشر  الأجنبي 
النظام والمجتمع أكثر هشاشة    ه الشرعية الصورية، وأصبحت العلاقة بينهذ  تآكلت  . ومع ذلك35سنوات
وفشل   تقاسم فوائد النمو الاقتصادي عبر مختلف المناطق والطبقات الاجتماعية عدم ، وذلك بسببتدريجيا  
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أوائل العقد الأول من القرن   على وجه الخصوص، ومنذ  خلق فرص عمل كافية للشباب  فيقتصاد التونسي  الا
باعتباره سلطة ( لصيقا بالنظام السياسي التونسي  Mafieux)  "  أصبح الوصف "المافيوي ادي والعشرين،  الح

النمو   وبناء عليه فإن .36والبيروقراطية الفاسدة والمحسوبية  للسلعنتيجة للتحويل غير القانوني    ،غير أخلاقية
العربيةالذهو  المتكافئ  غير   الانتفاضات  في  تسبب  خاص،  ي  بشكل  وتونس  عام  تركت    بشكل  حيث 

مدير صندوق النقد الدولي "  ، وربما كانت  37لطبقات اجتماعية واسعة على الهامش وخاصة الشباب المتعلم 
أنه في الحياة اليومية الكثير   "واقعية في وصف هذا الوضع بالقول    (Christine Lagardeكريستيان لاغارد") 

  فحسب،إن جذور "ثورة الكرامة" التونسية لم تكن اقتصادية  وبتعبير صريح ف   .38استبعدوا" من الأفراد قد  
الجماعيبل   والانحطاط  بالإهانة  عام ا  شعور ا  أيض ا  علامة  شملت  أول  وقد كانت  تآكل  ،  على  جدية 

 2008عام  ةالغربي  الجنوبية بمدينة "قفصة"    منطقة التعدين  الحوض المنجمي في  الانتفاضة الديكتاتورية هي  
39  ،

( Facebookكما شكلت أيضا صورة واضحة لاستخدام المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي كالفاسبوك )
 .    40لأغراض الاحتجاج 

الياسمين"،  هي الأقوى  2010الأحداث التي لحقت في ديسمبر  و لاشك أن           ، فيما سمي "بثورة 
، وكان اللاعبون الرئيسيون فيها من  2011يناير    14لآثارها المباشرة في إنهاء العهد التسلطي لبن علي في  

في   "محمد البوعزيزي فئة الشباب ويظهر هذا من خلال الحركة الفردية التي قام بها الشاب ) البائع المتجول( "
تعبيرا عن مطلب ،   تمثلت في التضحية بالنفسو ، 2010 عام  ظة سيدي بوزيد الداخليةديسمبر في محاف  17

شعار "العمل والحرية  وهو ما عبر عنه بوضوح    حترام الذاتباجماعي    حس   يغديهالذي    الاعتراف الاجتماعي
الوطنية" فالثورة  والكرامة  البطالين بدأت مبدئيا على يد بضع آلاف من الأفراد؛ في صفوف  ،  المتخرجين 

 .41والشباب المدونين ومتصفحي الانترنيت
وتبعا لهذا الطرح يمكن التسليم بأن جيل الشاب قد لعب دورا مركزيا منذ بداية الاحتجاجات، فقد           

تفاعلية في جميع أشكال التعبئة لما أثارته من    التضحية بالنفس أمام المباني العامة شكل جديد منأصبحت  
على الشبكة  و صور أجساد الشباب إلى كرات نارية تم تداولها عبر مقاطع الفيديو    تحولت  حيث،  البلادء  أنحا

، هذه الفضاءات )أي المدونات، ومواقع التواصل الاجتماعي(، شكلت 42الفضائية وكذلك عبر القنوات  
هامشا أكبر من الحرية للفئات الشبابية وانفلاتا من الملاحقات المتعددة نتيجة الانخراط في العمل السياسي  

قل  والنقابي التقليدي،  ويتضح هذا  من خلال الدور الذي لعبه الناشطون عبر هذه  الوسائل مما سمح من تنا 
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المعلومة ومحاربة آلة الدعاية الحكومية وانتقاد نظام "بن علي" وممارساته المعادية للحرية، وتكوين وعي السياسي  
 . 43لدى الشباب

بشكل واضح في    "يطرت أشكال الاحتجاج عبر الإنترنت على "الشارع س  2011واعتبارا من يناير          
في الحياة اليومية ب والكبار على حد سواء، والتي تم ترجمتها  الشبا  طورها  العمل والتعبئة التي   أشكالجميع  

يرددون   حيث اصبحوا  أمام المباني العامة،    والتجمعات،  الإضرابمن خلال مظاهرات الشوارع، وحركات  
وغيرها،  ويوضح  هذا دور الجيل الجديد من الشباب أو جيل المعارضة   "إرحلنفس الشعارات مثل "بن علي  

وتفاعل المجتمع ككل معه  في الترويج والتنديد والدعوة للقطيعة    الثورةوراء    مباشرة    ذا صلة  فاعلالسيبرانية  ك
مع النظام، حيث لم يصبح حكرا على الشباب وحدهم، بل اتسع إلى بقية القوى الاجتماعية الأخرى من 

تأثير    اين من الجيل الأول الذين أدركو عن حقوق الإنسان والمحام  ينوالمدافع  ين  السياسيوالنشطاء    ينالنقابي
جيل النشطاء الإعلاميين   وبالتالي الانضمام إلى   (Facebookالفاسبوك ) الشبكات الاجتماعية، وخاصة

فحسب،  لم يقم مستخدمو الإنترنت بإنتاج ونشر المعلومات    وفي هذا السياق  الشباب،  والمعارضين السيبرانيين
 .44قوا أيض ا دعوات للتظاهر وشعارات للإضراب ساعدت في توسيع نطاق الحركة الاحتجاجيةأطل بل

والنتيجة الأهم في هذا السياق، هي أن جيل الشباب في تونس يجب أن ينظر إليه كمثال لجيل مهم          
  التحولات  تعبير الباحث فيوحاسم ضمن الثورة التونسية كجهة فاعلة غير تقليدية أفقية بلا قيادة، على حد  

    .(Francesco Cavatorta) كافاتورتا  فرانشيسكو الأستاذ السياسية والاجتماعية في العالم العربي

 مادية.    د : انعدام الرضا المادي وارتفاع القيم الما بع2011  منذ  جيل الشباب في تونس  :رابعا
 بكل تأكيد أن هذا التفسير الموجز للثورة التونسية، سيسمح بفحص وضع جيل الشباب في تونس        

التي تم القيم  مادية، هذه  المابعد  والقيم  المادية  القيم  بالأحرى  أو  القيمية  توجهاته  تقديمها، في   من حيث 
ا جادل "انجلهارت".  ودائما وفي كمجموعة متكاملة من عناصر الرضا العام عن الحياة كم التحليل السابق،

تقدم    2011منذ عام   لهذا السياق النظري، فإن تونس ظل الاكتفاء بفرضيتي الندرة والنتشة الاجتماعية
 رهانات قيمية متعددة الأوجه خاصة لدى جيل الشباب.   في نموذجا أمبريقيا تجلى بشكل واضح

وإلى غاية "ثورة الياسمين" وما بعدها، كانت قد عرفت  2000ففي البداية يبدوا أن تونس منذ عام         
كقيمة مادية تراوحت بين الفقر والفقر المدقع   بيئة تتسم بانعدام الأمن الاقتصادي والمادي أو الأمن الوجودي 

ثل كبير للواقع قبل الثورة وبعدها، فإلى  (، حيث تكشف البيانات المرصودة في الشكل عن تما  1)أنظر لشكل
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التي عرفها عام    2012غاية   التغيرات الجوهرية  تلك  الفقر،  2010وما عدا  استمر  لافت،   فقد    بشكل 
العيش في    أيضا   استمر  يتركزون في لمناطق الريفية الغربية،  كما    60 %نسبة    تجاوزت نسبة فقراء الريفف
و سر  أ امكتظة،   الفقراء  نسبة  أكبر  كانت  العمل  عن  من  3.5لعاطلين  غير   مرات  العمل  عن  العاطلين 

  . 45الفقراء 
التونسي في المقابل، وحسب   هي أن الاقتصاد والمفارقة الحقيقية هنا وفقا لمطلقاتنا النظرية السابقة،        

الدولي، البنك  عرف  بيانات  سنوي   قد  نمو  معدل  الممتدة  %  4.5قدره  أيضا  الفترة    عامي بين   خلال 
في وظائف منخفضة    ا غارقظل الاقتصاد  ذلك    ومع ، وهو وضع يمكن أن يعزز للأمن المادي،1980-2010
الساحلية    وازدياد  ،احتواء اجتماعي واسع  ، مع عدم وجودالإنتاجيةو   الأجر )المناطق  التفاوتات الإقليمية 

الداخلية( المناطق  درجة  بحيث     ،مقابل  بمعاملوصلت  المقاسة  )جيني"  التفاوتات،   "Coefficient de 

Gini)   وهذا    نقطة( ،   100على مقياس من    35)هذا القرن    إلى مستويات عالية نسبي ا في العقد الأول من
وسياسات الحد من الفقر، وطبعا فإن سبب المشكلة هنا، يتعلق بصورة الاقتصادي القوي    رغم من النموبال

والاقصاء،     المحسوبية  ةالمنافسة وتغذيوالمتميز بالحد من  الدولة    كلية بطبيعة النموذج الاقتصادي المتمركز في يد  
   .46عزز الشعور بالظلم الاجتماعي، والذي سرعان ما تحول إلى إحباطوهكذا ت

.  2012-2000في تونس بين  اتجاهات الفقر والفقر المدقع :1الشكل 

 
  .Ana Revenga and others,  (2016), p. 11 :المصدر                         
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قد كان لها وقع خاصا على جيل   ،والإحباط هذهالاستياء  دون أدنى شك أن تفاقم حالة   ومن          
ب  ، 2011الشباب، فبحلول عام   في منطقة الشرق    الشباب  وفقر بطالة  بدأنا نشهد اهتماما غير مسبوق 

المنظمات الدولية ومنشورات  المنشورات العلمية  في    وفي تونس على وجه الخصوص  إفريقيا،الأوسط وشمال  
و الرئيسية   الدولي  اكالبنك  حول  العلمية  أو الأدبيات  الديمقراطي،  التحول  أو  للتنمية،  السياسي  لاقتصاد 

، ومن جهتنا وضمن نفس  47تحديداحللت بعمق موضوع بطالة الشباب التونسي    حيث  الشباب، أو التعليم
المادية ذات  الاتجاه وبلغة "انجلهارت" فإن تحليل البطالة والفقر، ضمن هذا السياق، سيحمل طابع القيم

  2011يناير    14ديسمبر إلى    17من  ، فإن فترة الاحتجاجات  وجهة النظر هذهومن    الصلة بالأمن المادي،  
عمال غير مستقرون  و  ريجين شباب عاطلين عن العمل بدون دبلوم أو مؤهلعن وجود مكثف لخ تكشف ،

وضع  يمكن فهمه على أنه نضال من أجل الحصول على سلع تكرس اندماجهم في   ، وهو أو عمال مؤقتون
كقيم مادية تعبر عن الأمن   ستهلاكي )العمالة المستقرة، والإسكان، والسيارات، والراحة المنزلية(المجتمع الا

عام ا، متزوج ولديه طفلان، من مدينة الخضراء،   37يبلغ من العمر    دهان منازل  عنه    عبرما    الوجودي، وهذا  
مليون تونسي    12بين    أنه من    ؛بالقول  في الاشتباكات الليلية  بعد مشاركته  عاطل عن العمل وقت التحقيق

        .48يتضورون جوعا مليون  9 هناك
لدى جيل الشباب، ضمن صورة جيل  بعد مادية ومن جانب آخر فإن هذا لم يمنع من بروز قيم ما        

  التونسية الثورة  " أن  عاشورعياض بن   سياسي جديد خالصة، وعند هذا المستوى يمكن المجادلة مع الأستاذ "
 والتعدديةعلى أفكار الحرية    ة قائم  تكان  اتغيير ا جذريا  في" العقليات "وفي "الروح المدنية" هذا لأنه مثلت  

         .49للنزاهة في إدارة الشؤون العامةوالدعوة  الاجتماعيةوكرامة الإنسان والعدالة  السياسية،

الذي فإن السؤال الجوهري   الأجيال،  تغير القيم لدى حول  وفي حدود استعانتنا بنظرية "انجلهارت"           
 ما بعد الماديةقيم  الإلى   2011في تونس مع عام    هو كيف تحول جيل الشبابق،  في هذا السيا  يجب طرحه

 أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية المزدهرة. في ظل غياب قيم الأمن المادي 
جاي  " "جامعة تيلبورغبجامعة " ستاذ العلوم الاجتماعية والسلوكيةوبالنظر إلى هذا التحديد، يذكرنا أ        

  "انجلهارت" ، والتي يدعي فيها  1981منذ عام   لنظرية تغير القيم  بالنسخة المنقحة(  Guy Moors)"  مورز
، فإن هناك ارتباط  قبل أجيال معينة  من التي يتم تقاسمها  الاقتصادية الكلية  أنه وبغض النظر عن الظروف

ما بعد المادية فمستوى التعليم يعد مؤشرا على الازدهار الاقتصادي   إيجابي بين مستويات التعليم العليا والقيم
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  ، 1956استقلالها عام   .  ومن ثم فإن اللافت في هذا السياق أن تونس منذ50النسبي على المستوى الجزئي
الإنفاق العام على التعليم من حوالي   ادفز   مكثف في التعليم العام ورأس المال البشري   بشكل استثمرت  قد
، كما  من الناتج المحلي الإجمالي، مما سمح للدولة بتعميم التعليم وزيادة معدل محو أمية الكبار٪ 6.8إلى   5٪

حتى أفقر  ف  ،(2)أنظر الشكل    2010 عام٪  79.1إلى    1994عام  ٪  52.9ارتفعت النسبة الأخيرة من  
ويجادل كثيرون   ،التعليمالمناطق الريفية قد استفادت منذ الاستقلال من العديد من البرامج الحكومية في مجال  

في رفع مستوى الوعي  ، كان له أثرا بالغ الأهمية الوصول إلى التعليممن خلال  أن إضفاء الطابع الديمقراطي
والمؤكد أن هذا النمو قد لازم     .51المناطق الريفية والحضريةحول الفوارق الإقليمية والفجوة الاقتصادية بين  

، وقد  إفريقياالأفضل في منطقة الشرق الأوسط وشمال    يعتبر  ، حيث ظلطويلةفترة  لالتعليم التونسي    نظام
مرجعية سياسية    التعليم  ، هو الأخر في نفس الاتجاه، حيث شكل( 2011- 1987)سار نظام بن علي  

وأهداف  منها    الهدفكان  ،  مركزية الدولية  بالتصنيفات  يتعلق  فيما  تقدم كبير   الأمية مثل    التنمية،تحقيق 
، من أجل إضفاء الشرعية على النظام في أعين المجتمع الدولي  الجنسين،والالتحاق بالمدارس والمساواة بين  

 .  52لتونسي المتعلمين والأكثر تحضر ا في التاريخ ا أكثر جيل الشباب الحالي هووهكذا أصبح 

 متوسط الإنفاق العام على التعليم )٪ من الناتج المحلي الإجمالي(   : 2الشكل     
 .  بناءً على بيانات من مؤشرات التنمية العالمية

 
  .Nabi Mahmoud Sami, (2019), p.34 :لمصدرا       
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الشباب بعد عام   القيمي لجيل  الرهان  فقد اقترن وإلى حد كبير أيضا بهذه الازدواجية    2011أما 
"  كين روبرتس)المادية وما بعد المادية(، ومما يدعم هذه الفكرة هو نتائج التقرير العلمي الذي أجراه "  القيمية

(K. Roberts)  من"ليفربول"جامعة  من وكل  )سيكا كوفاشيفا"   "S. Kovacheva" و  ستانيمير  ( 
مع    2016- 2015مقابلات أجريت في    " ضمن بلوفديفمن جامعة "  (S. Kabaivanov" )كابيفانوف

مستندة  في ذلك   ،عام ا  29و  15بين  فئة عمرية    ، و التي ضمتتونسبعينة تمثيلية على الصعيد الوطني  
وقفت    وما بعدها  2011ل "ثورة" عام  المشاركة السياسية للعينة وتوجهاتها خلا  لفحصالتحديث  على نظرية  

لعبوا  ي   لم،  عام ا في ذلك الوقت  24و    15فقط من أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين    %  6.6  الدراسة على
قد تأثرت ها  وبعدفي تلك الفترة    تبين أن المشاركة السياسية  كما،  2011أي دور مباشر في أحداث عام  

الجامعي   بالتعليم  سياسي ابشدة  منخرطة  أسرة  في  أما  والنشأة  الفترة  ،  أكدت    2016-2015في  فقد 
مؤيدون للديمقراطية بشكل كبير، ودعم تكافؤ الفرص والوضع بين الجنسين،    او كانالشباب  المقابلات أن  

   . 53الأمن الاقتصادي  على قدم المساواة معوأيدوا قيم التعبير عن الذات 
المختلفة مثل شبابية  التحركات  المن خلال  ومن وجهة نظر أمبريقية أخرى يظهر هذا الوعي الجيلي،  

المصالحة    حملة قانون  ضد  مسامح"  عام "مانيش  حرص  ،2015الاقتصادية  قايد    الذي  "الباجي  الرئيس 
جيل سياسي  ذريعة إنعاش الاقتصاد، وهي أكثر الحملات الشبابية تعبيرا عن  تمريره تحت  على    السبسي"

حملة    واعي، تحرك ضد الفساد، وعدم التصالح مع ناهبي المال العام. وفي هذا السياق أيضا، يمكن أن نذكر
  بمن خلال المطالب التي وضعها الشبا  ،"وينو البترول؟" و"اعتصام الكامور" وهما اللذان ارتقيا بدوريهما

 .  54إلى مستوى التعبير عن الهم الوطني ،الناشطون
، فإنه  2011وإذا ما حاولنا التفصيل أكثر في تفسير التوجهات القيمية لدى جيل الشباب بعد  

مباشرة بعد الثورة،   نشطت بقوة  التي  حرية التعبير و يمكن التسليم بنمو القيم ما بعد مادية منطوية  تحت إطار  
  "الهارلم   مثليد من الحرية،  جدر  ، وأوحت بتشكل قيم جديدة، واقتحام عصاحكومة الترويكفترة  في  وتحديدا  

استطاع اقتحام فضاءات تربوية   الذي   وهو نوع من الرقص الوافد من الغرب(  Harlem Shake)"  شيك
المدرسة مثل  السياسي"و  ، حساسة  شو"  مان  المسرحي (  One man show) ال وان  الأداء  من  نوع    وهو 

. 55الرسم على الجدران بطريقة مستفزة ومثيرة  نوع من الكتابة أو   وهو (  Graffiti" )"الجرافيتيو  الفردي الساخر
اختفت    ورغم أن الأستاذ "شاكر الحوكي" بجامعة المنار، يجادل باعتبارها محاولة لاستفزاز الحكم الإسلامي 



 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رمضان بن شعبان   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                     

108 

 

اعتبارها   من وجهة نظرنا يمكن، فإنه  كجيل  للانسجام الجماعي  ، إضافة إلى افتقارهابسقوط حكومة الترويكا
خالصة  أنها    أيضا جيلية  احركة  صدى  لها  السياسية،  نجد  الأجيال  حول  النظرية  حيث  المقاربات  أن  من 

، التي تدخل في تكوين الجيل ذاته، قد تعمل على تقديم وجهات نظر وحلول متنافسة  وحدات التوليد الجيلي
 السياسي.  التغيير المجتمعي أوحول الاتجاه الذي يجب أن يتخذه 

،  2011، فيمكن المجادلة في هذا السياق، بأن جيل الشباب في تونس منذ عام  أما بالنسبة للقيم المادية      
البيانات المسحية  التقليدي، حيث تشير مختلف  الوجودي  المادي  الاقتصادي   رهان الأمن  يعيش  لايزال 

نسمة، يمثل    11.300.000من بين  في الارتفاع، ف  مرتفع ومستمر  مثلا، أنه لايزال  البطالةالخاصة بمعدل  
النشطين  4.077.100 السكان  أو  العاملة  القوة  فشخص  هو  ،  العام  البطالة  عام٪  15.3معدل  ،  في 

  ،  في نفس السنة   ٪40- 30  بين  معدلات  فقد سجلت   ،  قلق خاصوتشكل بطالة الشباب مصدر    ،2017
التذكير  البطالة   معدل    من ضعف  حسب المنطقة، وبالتالي أكثروذلك    أهم   حدأ   أن  العام، وهنا يجب 

 .  56كقيمة مادية صلبة  هو "الخبز 2011الشعارات المركزية لانتفاضات 
 : خاتمة 

، يكشف عن أن مفهوم الأجيال 2011معالجة جيل الشباب في تونس من خلال ثورة عام    إن
  أشكال مختلفة إلى    يتعرض   جيلأن كل    ،وبهذا ومن وجهة نظر  ،قوية  تفسيريةبقدرة  السياسية مازال يتمتع  

الشباب الذي نشأ في   جيله وعلى توجهاته، فإن  تؤثر علي  والتاريخيةالسياسية  و   الأحداث الاجتماعيةمن  
 ، "البوعزيزي محمد  "حياة وموت    ، ويظهر هذا من ظروفاختلاف ا كبير ا عن جيل بورقيبةيختلف    تونس اليوم

في توجيه المجتمع نحو الحركة    وسائل التواصل الاجتماعي  جيل الشباب من خلال   وتأثير   ، وأشكال الاحتجاج
   الأكبر، وهي الثورة ضد نظام بن علي.

لفرضية الندرة، لازالت    النتيجة التالية: وفقا  ل إلىو الوصن  يمكنجلهارت"  لا"  النظريةووفقا للاستعارة  
  ، أما فيما " ثورة الياسمين" المادي تشكل الأفضلية القصوى في تونس حتى بعدالقيم المادية الصلبة كالقوت  

تلاقي مستويات التعليم العالية ودمقرطة التعليم كشكل   كانت نتيجةفقد    ،القيم المابعد مادية  بنمو  يتصل
  .المستوى الجزئي من أشكال الازدهار على

التعليم( لمراقبة القيم المابعد مادية   ازدهارالمستوى الجزئي )غير أنه من المخاطرة أيضا الاعتماد على  
تدهور الوضع الاقتصادي وانعدام الأمن الاقتصادي المادي على المستوى   ر، خاصة في ظل استمرا في تونس
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